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 أهلا بالموت عندما يكون في سبيل شعب مظلوم

 

أرادت أن  .حتفل بميلاد عرسها في كل عامأرادت أن تكون عروساً ي  

مخملة لكي يروي قصة ذكرياتها في الربيع  ،تتزوج مع من لا يموت

أرادت أن تكون  .بجمال الطبيعة التي تتزين بها جبال جودي الشماء

 ،يل يبحث عن الحريةسبفي ممرات جبال قنديل لكل عابر  قنديلاً مضيئا  

كل ماضيها  رادها...ونالت مكل ذلك، أرادت  .الحرية نيللباهظاً فيه الروح ثمناً  تتفي زمان با

 .منذ البداية بعظمتها هذه ئكان ينب

ولدت لترى كل  .مع ولادة الأزهار والفراشات وحرية الشمس 1973عام ولدت في ربيع 

ولدت في ظروف صعبة بالنسبة  .لوالديها شيء جميل، فتعشق الجمال. هي الابنة البكر

حساس لإاب ، متميزةكيةذنمت طفلة محبوبة،  العائلي. التي بدأت بها التكوين ،سرتهالأ

من مسؤوليات وأعباء.  أكبر من عمرهابما هو المسؤولية، تفكر  ، مفعمة بروحمرهفال

 م والمبادئ الإسلامية.. مرتبطة بالقية إنسانياً عائلة فقيرة مادياً، غنيأحضان في  ترعرعت

، متمسكة بروح القومية الكردية والعادات والتقاليد الاجتماعية السائدة في المجتمعات النبيلة

  .الإسلامية الشرقية

 .سرة، لذلك نمت طفلة لها فضول في معرفة كل ما تحس بهتلقت تربيتها في مدرسة هذه الأ

نها كانت أوبما  .منعزلة عن الأطفال عاشت طفولة مأساوية بسبب ظروف العائلة، لذلك كانت

 .أبناء عمرهاختلاطها بالكبار أكثر من أمر اكان طبيعياً  ،لعائلتهاالبكر طفل ال

 ،وهكذا إلى دخلت المدرسة .غير مشاكسة أو مؤذية لأحد ،نشأت منطوية على ذاتها، هادئة

تي ساعدتها كثيراً وهي ال .سرةفكانت المدرسة المؤسسة الاجتماعية الثانية بعد مؤسسة الأ

  .ولو بشكل قليل ،الخروج من عزلتها إلى مصادقة زميلاتها في الصففي 

 .في دراستها ةتفوقكانت مو بلا حدود كل ما عندها. أن تعطي لغيرها المدرسة  تعودت من

 نها عاشت طفولة منعزلة في مرحلة الرعاية. أمع  فيها، لاط بالمجتمعتتقبلت مسألة الاخ

صعبة طارئة ستها الإعدادية بعد الحصول على الشهادة الابتدائية لظروف لم تتابع درا

عد المدرسة عن بيتهم ثانياً، ولب   ،وهي وفاة أخيها الذي كان زميلها في الدراسة أولاً  ،صادفتها

 ولأنها فتاة برأي المجتمع آنذاك ثالثاً. 

حركت فيها ، تالنسبة لهاوبمنعها من متابعة الدراسة التي كانت خسارة لا تعوض ب ،هاءأثنا

المرأة ما يطبق على وبالأخص  ،لا ترحمالتي فاسدة الجتماعية الاعادات الروح المقاومة ضد 

 دون الرجل. 
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 ضة والتمرد على الواقع المرير الذي كانت تعاني منهكانت هذه الأحداث أول بوادر النه

ها ويحتضن آمالها وأحلامها، يأويالفتاة الشابة على ملجأ هذه  وبالأخص لعدم عثور ،المرأة

فقط كانت تتلقى نصائح تقدمها لها  يدلها على الطريق السوي في بداية حياتها.أي إرشاد  وأ

 ،وهي نصائح تعيب كل شيء على الفتاةبه، بة اغر وض قد لا تكونأمها بصيغة أمر مفر

  .الفتيات من حولهاكل على بل  ،عليها وحدهالم يكن هذا الأمر مطبقاً  .وتمنعها من كل حقوقها

ما تقبل فهي بأي شيء.  ىلترضالأخريات من بنات سنها ليست مثل كل الفتيات هي ولكنها 

  .خطأما تعتقد أنه وترفض تراه صحيحاً، 

 ،فكانت تحب الدراسة كثيراً  .يراً لمسار تفكير أي فتاة بعمرهاامن هنا جاء مسار تفكيرها مغ

 ،رغم صغر عمرهاالذات، ع عن المطالعة وتثقيف لم تنقط رغم ذلك فهي .خسرتهاولكنها 

كانت القصص  يعابها.مستوى استالمتوائمة مع عمرها ولورغم عدم توفر الكتب المناسبة 

  .1988لتلقي المزيد حتى عام  ىوالمجلات والجرائد هي الوسائل التي تشبع روحها العطش

طريق العائلة على الرفاق تعرفت عن في ذاك العام حين لم تبلغ الخامسة عشر من العمر 

ب الكتب كان مطلبها الوحيد منهم هو جل .الذين كانوا يدخلون كل بيت كردي للتعرف عليهم

ملف ""صوت كردستان" و مقاومة حياة" ومجلةكتاب "ال أكثر كتاب تأثرت به هو لها.

  ".الشهداء

لى النضال السياسي بين على اتخاذ قرارها بالانضمام إلديها صرار الإ ا لتعزيزكل ذلك كان دافع

كان خروجها من البيت  .1991تموز عام  5إلى أن تمت الموافقة على قرارها في  ،الشعب

 رغم صعوبة الوضع.  ،لم يقفا بوجه مطامحها النبيلة اللذين بقناعة والديها

ل ها، محبوبة من قبوكانت موضع ثقة لرفاقها ولشعب ،بدأت بالنضال في منطقتها مدة سنتين

تتمتع  ،جدية في تصرفاتها لصة في نضالها للشعب والقائد والشهداء،طين بها، مخالمحي

  .تقترب من كل فئات الشعب دون استثناء ،روح مرحةب

أحبت الأطفال  .خرين لهاالآوتقدير احترام  حظى بحب استطاعت أن تدخل قلوب الكثيرين، وت

طفولة... من أجل أن نحافظ على الفي مرحلة )الثورة تحيا دائماً: كانت تقول حيث  ا،كثير

 .(وجلاني ونعلمهمأفكارنا علينا أن نرشد الأطفال بالسير على النهج الأ

 ةعشر كثيراً لقرب روحها منهم. لذلك كانت قد شكلت اثنيكانت محبوبة من قبل الأطفال 

وكانت تعلمهم اللغة  .على الأقل وي عشرين طفلاتكل مجموعة تح ،مجموعة من الأطفال

  .ية والتاريخ الكردي والآداب والتربية الكرديةالكرد

أنها رغم  ،يوماً في نشاطها لم تتباطأ .ن كان في ذاتهاإحتى  ،لخطأعلى الم تقبل يوماً السكوت 

 . من مشاكل صحية عديدةكانت تعاني 
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وناضلت  ،بعد سنتين من الفعاليات بين جماهير منطقتها انتقلت الرفيقة إلى النضال في حلب

وفي نفس العام كانت  أخرى. وعدة تدريبات مغلقة اسياسي اتدريبخلالها تلقت  ،سنة ةمد هافي

  .للحزب بالالتحاق بصفوف الكريلاالمرفوعة تطلب في كل تقاريرها 

كانت  .الوطن، أن ترى جبال كردستان الشامخة للنصر أن تعانق تراب :ذلك كان حلمها الكبير

 ،ك اليوم الذي أرى فيه وسائل النقل تنتقل في بلاديتي ذلأمتى سي"تردد دائما مقولتها: 

باني... عفرين... دهوك... وكتعالوا، هذه السيارة ذاهبة إلى  :بأسماء مناطقهاالمرافق نادي يو

والأعلام  ،ويتكلم الكرديةمن موارد بلدي الطازجة، ... والكل يبيع ويشتري ديار بكر ماردين...

في كل صباح وينشدون الشعار فيها الطلاب ردد يفوق المدارس التي  رفرفية تستانالكرد

 لا لي حلم سوى ذلك".حينها. ذلك اليوم وأموت هناك  !! لأر  (أي رقيب)النشيد الوطني 

تعلقة بها مالذكريات القد سلمت بعض الدفاتر والصور وكانت في زيارتها الأخيرة لعائلتها 

تجهزت ف ،حقيقيةبنضوج أكبر، لتحولها إلى لامها بدأت تعيش أح 1993للعائلة. وفي آب 

 تحضير مستلزمات عرسها لأهلها في وطنها.وقامت ب ،العروس

  .الزهرة التي نبتت في تربة خصبة لا تزدهر إلا في تربتها

تبني  لاالتي  النسورأعشاش كما تماما  ،جبلالقمة أعلى على  عال   بيتها لحلمت أن يكون 

 .وأحلامها هذه وبقيت مخلصة مع مبادئها .العالية أعشاشها إلا فوق القمم

في  جبال جوديأعالي قمم من  تها إليهارسلأبساحة الوطن بعثت رسالة للعائلة  هابعد التحاق

الشامخة، والتي تعانق وبعدها ذهبت لتعيش على صدر جبال صاصون العالية  إقليم بوطان.

  .لاً اجمسحاب فتزداد ال

زف نبأ إلى أن ، حيث بقيت بين أعالي الجبال الشامخة، 1993في بداية عام ذلك كان 

 ، حيث أراقت دمها الطاهر الزكي15/12/2000 ( بتاريخكاني جنكياستشهادها في قنديل )

 قوات بشمركة الاتحاد الوطني الكردستاني. في اشتباك مع 

وطن الذي خر حلم لها يتحقق بأن تكون شهيدة في سبيل حرية الشعب والقائد والآكان بذلك 

 عانى الظلم والاضطهاد قروناً طويلة.

دفن فيها أجدادها وأجداد المقدسة التي تربة البأن تدفن في  ، ولبيت وصيتهاتحقق حلمها

في سبيل هدف  مظلوم."أهلا بالموت عندما يكون في سبيل شعب  كانت آخر كلمة لها .أجدادها

يرغب المناسبين كما مكان والزمان عندما يكون في ال شخصية. أهلا بالموت لا غايةنبيل، 

على نور حياة أبدية خالدة،  هماغمضت عينيها عن نور الحياة الدنيا لتفتحأهكذا  .صاحبه به"

 حياة الخلود.   ،حياة الشهادة
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 الواردة منها إلى العائلة: الرسائل مقتطفات من 

 

سرية الشهيدة  –منطقة جودي  –بوطان من إقليم  11/12/1993أول رسالة لها بتاريخ 

 فصيلة الشهيدة دجلة: –خانم 

 

 ..... من ذوبان ثلوجها في قاعدتهاباء والأجداد... من مركز الآمن فوق جبال جودي الشماء

... من غرب كردستان... من فوهة البندقيةشواق إلى الشعب الكردي في الأتحية ثورية مليئة ب

بعضها أزاهير  ،واع أزاهير مختلفةتحية متشكلة من أن ..بين حفلات الرفاق في العمليات

في كل ومن كل ينبوع  ...من أصوات العصافير والبلابل ...وبعضها أزاهير الشتاء ،الصيف

 نرسل تحياتنا الثورية الحارة. ...وكل خطوة تخطوها إلى النصر كل واد  من ... مغارة

 

أسيس حزب ذكرى ميلاد وت بمناسبة 27/11/1995على نفس العنوان  الرسالة الثانية:

  :PKKالعمال الكردستاني 

 

 ..المقاومة العظيمة أهديكم تحياتي سماب... PKKسم ثوار وشهداء اب اسم الاستقلال...ب

 

 : وكانت من نفس العنوان الثالثة: الرسالة

 

 ،ةيوباسم المنادين بالاستقلال والحر ،تحية ثورية باسم السائرين على طريق الخلود

 كريمة.والمقاومين من أجل حياة 

أكتب لكم في رسالتي أن النداء بسيف الإنسانية وتصدي الطاغية والعدوانية ليس بمسألة 

مقاومة التصدي والقادم... فلا يمكن استرجاع الإنسانية دون للمستقبل الوالنصر  .بسيطة

ولا يملك هذه الصفات إلا من يتسلح بالجسارة والقوة والإيمان  .تضحية بأغلى ما يكونالو

مبادئ الأوجلانية المعاصرة الولا يكون كذلك إلا من يتمسك ب .الكبير والقناعة التامةوالحب 

 التي تنير درب كردستان.

 

خره. أوافي ذات العام الذي استشهدت في أي  ،2000عام آخر رسالة لها كانت في بداية 

الكادري يب لتدرلالمدرسة المركزية  :من العنوان التاليهذه الرسالة الأخيرة على عجل كتبت 

قسم الكردي. وهي دورة غنية من كل الجوانب، لها استعدادات ال –يديولوجي لأاالمقر  –
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 ختصاراوكان مضمون الرسالة ب .خاصة"الوحدات ، إلى جانب تدريب الفدائيين "السياسية

 :يتلخص فيما يلي

 

ية بزعامة إن المؤامرة الدولية التي حيكت خيوطها من قبل الإمبريال ،فكما تعلمون"... 

كانت لنا  ،جر ثورتنا المظفرة القائد التاريخي آبوفمتنا ومأبحق قائد  اتركيوأمريكا، إسرائيل، 

الحرية سوف يقضي رمز حيث اعتقد العدو أن اعتقال  .لشعب الكردي بأجمعهلضربة مؤلمة و

ن وعقل أن فكر القائد أصبح ركيزة أساسية في وجداأو متناسياً ناسياً  ،على الثورة والشعب

فالقائد بحكمته وشجاعته  الوهلة الأولى.منذ مال العدو آبهذا خابت  .كل ثوري وطني شريف

هذا  .ومخططاته داخل غياهب السجنالعدو ستطاع أن يفشل جميع ألاعيب اوأسلوبه المبدع 

مسيرة النضال بدقة في خرى ثابر الرفاق تحت قيادة المجلس القيادي أومن جهة  ،من جهة

مال الأعداء في تلاشي وانقسام التنظيم الفولاذي الذي وضع قائدنا العصري آل افشمتناهية لإ

إن المرحلة  .الإنسانية والوطنيةبحق وهكذا ما تزال المؤامرة مستمرة بذرته الأولى. آبو 

وإننا هنا  .وضعت أمامنا مهمات كبيرة لمتابعة المسيرة بقوة أكبرالحساسة التي نمر بها 

، مستمدين قوتنا من فاقنا المناضلين لتقوية أنفسنا بالفكر والسياسة والفلسفةنستعد مع كافة ر

ولا  ،لا حياة بدون القائد) وشعارنا: ،"إمرالي" من قبلتنا يشعي ذالنور والفكر ال شعاع

 كردستان بدون سلام(.

 

 :من أهم أقوال الرفيقة الشهيدة بيروزو

الإنسان الثوري لا يستغني عن "و "،تانني رأيت الحرية الحقيقية على قمم جبال كردس"إ

الحياة الثورية هي أنبل حياة يعيشها الإنسان الذي يكرس حياته ، و""الحياة الثورية الحرة

من كان ، و""الذي يدرك معنى الحياة الحرة والكريمةو ،للدفاع عن الوطن والنضال من أجله

 ."رة والجرأة العظيمةرادة تأتي من الجسالإاف .إرادة قوية سوف يكمل المشوارذا 

وأنا مؤمنة بالنصر  .سأقاتل حتى آخر نقطة من دمي": الذي أدلت به فكان مضمونه القسمأما 

في سبيل حرية  ، وبالتفوق عليهمالإمبريالية والاستعمار التركي والرجعية المحليةعلى القوى 

وأقسم  .المخي جميع شعوب العآواستقلال كردستان وتحرير الشعب الكردستاني ووحدة وت

حياتي بالجبهة والجيش والحزب والقائد والشهداء والثورة نفس في بأنني مرتبطة حتى آخر 

          ".ورفاق السلاح
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  2006ملف الشهداء العدد الثاني" شيلان" ايار 

 

 


